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 òæe عـام 1984 عندما بـدأ حزب العمال
ضـد  المسـلح  كفاحـه  الكردسـتاني 
الدولـة التركيـة، تم وضـع أطر للسياسـات 
الأمنيـة التركيـة المتعلقـة بالقضيـة الكردية، 
وظهر حزب العمال الكردستاني كتهديد أمني 
يجب معالجته. في الواقع، تعود جذور المسألة 
الكرديـة في تركيـا الى تأسـيس الجمهورية في 
عـام 1923، عندما تم طمس الهوية الكردية 
ـا لمعاهدة  وتذويبهـا في الهويـة التركيـة. ووفقً
لوزان (1923)، كانـت هناك أقليات ثلاث 
معترف بها رسـميا في تركيا: الأرمن واليهود 
واليونانيـون. وتـم منـح هـذه المجموعـات 
الثلاث وضـع الأقليات على أسـاس دينهم. 

أمـا الهويـة الكرديـة - سـواء كانـت وطنيـة 
أو عرقيـة - فلـم يتـم الاعتراف بهـا من قبل 
الجمهورية، ممـا أد إلى عقود من انتفاضات 
الأكراد ضد السياسات القمعية والاستيعابية 
التـي انتهجتهـا الدولـة. فقد أنكـرت الدولة 
العرقيـة  الطبيعـة  طويلـة،  لفـترة  التركيـة، 
السياسية للمسألة الكردية، واعتبرتها مشكلة 
اجتماعيـة واقتصاديـة. لكـن بحلـول أوائـل 
التسـعينيات، بـدأ تصـور الدولة وأسـاليبها 
فيـما يتعلـق بالمسـألة الكرديـة يتغـير نتيجـة 
السـخط المتزايد وزيادة الاشتباكات المسلحة 
والجيـش.  الكردسـتاني  العـمال  حـزب  بـين 
وبدا مـن الواضح ضرورة الاعـتراف بالبعد 

:¢üî∏e

الكردية.  المسألة  لحل  جديدة  مبادرة  عام 2009  في  التركية  الحكومة  أطلقت 
ا، لم يتم التغلب عليه إلا بإعلان سياسة  لكن سرعان ما واجهت هذه المبادرة مأزقً
بارنيت؛  مايكل  ثالوث  يتبنى  المقارن  العمل  هذا   .2012 عام  نهاية  في  جديدة 
الهوية، والسرد، والأطر لإظهار كيف أن الفضاء الثقافي الذي ينخرط من خلاله 
حزب العمال الكردستاني بشكل سلمي يعتبر شرعيا ومرغوبًا فيه. تظهر المقارنات 
في  تكويني  تأثير  لها  يكون  أن  يمكن  السياسي  السرد  أطر  أن  عن  السياستين  بين 
النتائج. ويوضح هذا العمل كيف أن نوعية الحزم الحكومي يتذبذب بين دلالات 

وإشارات مختلفة، مما يؤدي في النهاية إلى تقليد متعمق الجذور في الحكم التركي.

جوهانا نيكانين
باحث سياسي
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الكرديـة. جـاءت المبادرة بعد عشر سـنوات 
من منـح الاتحاد الأوروبي تركيـا وضع دولة 
مرشـحة. في البدايـة عرفـت المبـادرة باسـم 
بمسـميات  ـا  لاحقً ثـم  الكـردي،  الانفتـاح 
ومـشروع  الديمقراطـي،  الانفتـاح  عـدة؛ 
الديمقراطيـة  والمبـادرة  الوطنيـة،  الوحـدة 
يات أخر، وكان الهدف  بالإضافة الى مسـمّ
منهـا التحويل الجـذري لـ«الهيكل المؤسـسي 
الأساسي لنظام ما بعد عام 1980 من خلال 
توسـيع فهم المواطنـة، الأمر الذي من شـأنه 
إعـادة تعريـف المجتمـع السـياسي، وتعزيـز 
مشاركة الجمعيات، والانخراط في لامركزية 
الدولة مع الحكومات على المستويات المحلية 
للتكامل في المركز الوطني».(4) وكان الهدف 
الأسـاسي هو وضع حد للصراع المسـلح من 
خـلال نـزع سـلاح وتسريـح حـزب العمال 

الكردستاني.

العرقي للمسألة. ومع استمرار سياسة القمع 
طـوال أعوام التسـعينيات، اعتبرت الحكومة 
عرقيـة  انفصاليـة  حـركات  الاضطرابـات 
تسـتلزم اتخاذ تدابـير عسـكرية. ولذلك، تم 
التعامـل مع هذه القضية مـن منظور أمني في 

التسعينيات. (1)
لكـن منذ تـولي أردوغان منصـب رئيس 
الـوزراء في عـام 2003، ألمـح الى أن حـزب 
العدالـة والتنمية على اسـتعداد للإسـتماع إلى 
المطالـب السياسـية الكردية بشـأن المزيد من 
الحقوق السياسـية وإجراء مفاوضات سـلام 
مع حزب العمال الكردستاني. وفي مسيرة عام 
2005 في مدينـة ديار بكر التي تقطنها أغلبية 
كردية، أعلن أردوغـان بكل صراحة أن الرد 
على المظالم المسـتمرة التي يتعرض لها الأكراد 
منـذ فترة طويلة ليـس القمع ولكن المزيد من 
الديمقراطيـة.(2) وقـد قوبلـت تصريحـات 
الجانبـين؛  مـن  والريبـة  بالشـك  أردوغـان 
الكرديـة،  والأوسـاط  المعارضـة  أوسـاط 
بالرضـوخ  أردوغـان  المعارضـة  فاتهمـت 
لمطالـب الإرهابيـين، ورأت الدوائر الكردية 
أن تصريحـات أردوغـان مجـرد كلام وخطب 
ثـلاث  وبعـد  الأرض.  عـلى  فعـل  أي  دون 
سـنوات في أكتوبـر 2008، اعتـبر أردوغان 
أن «الديمقراطيـة هـي الـرد عـلى الإرهـاب 
التمييـز.  أنـواع  وجميـع  العرقـي  والتطـرف 
فليـس من المهم أين يعيش الإنسـان أو ما هو 
عرقه؟! المهم أن يشعر الجميع أنهم مواطنون 

متساوون ويتمتعون بالحرية في بلدنا».(3) 
لكن فقط في عام 2009 أطلقت حكومة 
حزب العدالة والتنمية مبادرة لمعالجة المسـألة 
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العـراق،  كردسـتان  إقليـم  في  الكردسـتاني 
واقـتراب انسـحاب القـوات الأمريكيـة من 
العـراق، اضطـرت الحكومـة إلى إيجـاد حـل 
جديـد للوضع في جنـوب شرق البلاد الذي 
ا، ولا سـيما مع التغـيرات التي  أصبـح شـائكً
طـرأت عـلى ميـزان القـو عبر الحـدود مع 
ا، ما يسـمى بقضية أرغينيكون،  العراق. رابعً
التـي حققـت في أنشـطة ”الدولـة العميقـة“ 
داخـل تركيا وتحييـد دور الجيـش، أصبحت 
آفاق حل المسـألة الكردية من خلال وسـائل 
ا، كانت  غـير عسـكرية أكثر سـهولة. وأخـيرً
هناك عوامل اقتصادية مهمة شجعت على حل 
المشكلة الكردية بطرق سلمية. فبالإضافة إلى 
الحاجـة الماسـة لخفـض النفقات العسـكرية 
المبالـغ فيهـا، كان دور تركيـا كمركـز للطاقة 
ا مـن  ومفـترق طـرق لخطـوط أنابيـب جـزءً
المعادلـة. فعندما تحل تركيا المسـألة الكردية، 
فإنها ستكون قادرة على تأمين المناطق المحيطة 

ا للمبادرة  يمكن القـول أن هناك جـذورً
في السياسـة الداخليـة والظـروف الخارجية. 
هناك خمسـة عوامل رئيسـة وراء هذه المبادرة 
يمكن تمييزها: الأول، أنها تكمل استراتيجية 
الحكومـة ”تصفير المشـكلات مـع الجيران“ 
وتعطيهـا مصداقية محليـا ودوليا. كما أنها تعد 
اسـتجابة لانعدام الأمن محليا، بسـبب إنشاء 
حكومـة إقليـم كردسـتان في العـراق في عام 
2004. ثانيًـا، حـزب المجتمـع الديمقراطي 
(الـذي تـم إغلاقـه في ديسـمبر 2009 مـن 
قبـل المحكمـة الدسـتورية في تركيـا) كان قد 
حصـل على نسـبة تصويـت غير مسـبوقة في 
جنـوب شرق البـلاد في الانتخابـات المحلية 
التي أجريت في مـارس 2009، لذا حاولت 
الحكومة مناشـدة الناخبين الأكراد للحصول 
على أصواتهم وكسـب المقاعـد التي خسرتها 
من خـلال هذه المبـادرة الجديـدة. ثالثًا، بعد 
فشـل محاولات تدمـير معاقل حـزب العمال 
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فرصة الحل تضيع بحجة أن «تركيا لمدة سـنة 
تقريبًـا، كانـت تناقش المبـادرة. ومع ذلك، لم 
يتـم التوصل الى حل ملمـوس».(6) كما قال 
ألسـاندري: إن «الانفتـاح» الـذي أعلن عنه 
حـزب العدالة والتنمية العـام الماضي قد فقد 
الكثـير من زخمـه. فمـع تزايد الاسـتقطاب، 
يبـدو أنـه مـن غـير المرجـح أن تكـون هناك 
مشـاركة بنـاءة جديـدة بين القو السياسـية 

التركية لحل المسألة الكردية «.(7)
أشار التقرير المرحلي للمفوضية الأوروبية 
لعام 2010، إلى أن «التدابير التي تم الإعلان 
عنها في إطار الانفتاح الديمقراطي لم ترق إلى 
التوقعـات ولم يتـم تنفيذهـا». ورأ النقـاد 
ا على  الأكراد أن الانفتاح التركي ليس انفتاحً
الأكراد، لا سـيما مع فشـل رئيـس الوزراء في 
إشراك الأكـراد في المبـادرة. وردا عـلى هـذه 

بها لتحقيق مشاريع نقل الطاقة الجديدة بما في 
ذلك نابوكو“.(5) 

∂°ûdG ≈dG πeC’G øe

لقـد بعثت المبـادرة السياسـية على الأمل 
والتفـاؤل داخل الأوسـاط الكردية المعتدلة، 
والأوسـاط السياسـية الليبراليـة واليسـارية 
والأكاديميـة وكذلـك العديـد مـن المعلقين 
الأوروبيين. ومع ذلـك، فإن حزبيَ المعارضة 
الجمهـوري،  الشـعب  حـزب  الرئيسـين: 
وحـزب الحركـة القوميـة، واصـلا معارضة 
المبادرة بشـدة، مدعيينَ أن أردوغان يتلاعب 
بالأمـن القومـي التركـي مـن أجـل تحقيـق 
مكاسـب سياسـية. وظل الكثيرون في اللوبي 
الكردي متشـككين، من أن المبـادرة لن تغير 
أو تصلـح الأوضـاع في تركيـا. وسرعـان ما 
تحـول التفـاؤل الى شـكوك وريبـة. وبـدأت 
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أد اندلاع العنف في سـوريا في عام 2011، 
إلى حـرب أهليـة طويلـة ودامية بـين الموالين 
للأسـد وقو المعارضـة، وظهـرت إمكانية 
تمتع منطقة كردستان بالحكم الذاتي في سوريا. 
وبدأت أولويات الحكومة التركية تتحول من 
تغيير النظام في دمشق إلى منع إقامة كردستان 
سـوريا. فقيـام كيـان كـردي يتمتـع بالحكم 
الـذاتي في سـوريا جنبًا إلى جنـب مع حكومة 
الاعـتراف  يعنـي  العـراق  كردسـتان  إقليـم 
بكيانـين كرديين رسـميا وهو ما يعطي الأمل 
للمواطنـين الأكـراد الذيـن يقطنـون جنوب 
شرق تركيـا لإقامة كيان كـردي مماثل لأكراد 

تركيا وتحقيق استقلالهم.
وعـلاوة على ذلك، شـهد العـام 2012 
أعنف معدلات عنف منذ أواخر التسعينيات، 
كما جرت موجة اعتقالات واسعة استهدفت 
الآلاف مـن الناشـطين السياسـيين الأكراد. 
لقـد عـادت الحكومـة إلى المقاربـة الأمنيـة، 
مـع ادعـاءات أردوغـان أن تصاعـد العنف 
الذي يمارسـه الرئيس السـوري بشار الأسد 
قـد قـدم الدعم لحـزب العمال الكردسـتاني. 
ـا لطـرفي النزاع  وسرعـان مـا أصبـح واضحً
ا،  أن المقاربـة الأمنية عقيمة ومكلفـة. وأخيرً
خضعـت حكومة حزب العدالـة والتنمية في 
ولايتهـا الثالثـة، بعد حصولها عـلى ما يقرب 
مـن نصف أصوات الناخبـين في الانتخابات 
لاتخـاذ  لضغـوط  يونيـو 2011،  في  العامـة 
تدابير ملموسـة لإنهاء الصراع الذي اسـتمر 
لعقـود طويلـة وأعاق حدوث تقدم سـياسي 
واقتصـادي في تركيا. كـما أن الإعلان عن أن 
فترة زعامة أردوغـان لحزب العدالة والتنمية 

الانتقـادات، أكد أردوغـان أن الانفتاح قائم 
وأن الحكومة تقف بحزم وراءه، وأن «أولئك 
الذين يدعـون أن الانفتاح الديمقراطي خال 
من أي محتو... يمكن أن يملؤوه بأنفسهم. 
ونحن مستعدون لهذا.»(8) ولكن المواجهات 
العنيفة بين حزب العمال الكردستاني والجيش 
تْ ذلـك موجات  بـدأت بالفعـل تشـتد، وتلَ

ضخمة من الاعتقالات.
IójóL á°Uôa

ومع اقـتراب نهايـة عام 2012، وفشـل 
العـمال  حـزب  بـين  السريـة  المحادثـات 
-2009 في  التركيـة  والدولـة  الكردسـتاني 
2011، بـدرت بارقـة أمل جديـدة، وأطلق 
عليهـا هـذه المـرة اسـم عمليـة إمـرالي. وبدا 
ا هذه المرة مقارنة بعام  المشهد السـياسي مختلفً
2009 عندما تم إطلاق المبادرة السابقة. لقد 
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أتـا، وأحمـد تـورك، النائب المسـتقل ورئيس 
حـزب المؤتمر الديمقراطي (DTK)، بالسـفر 
أفرجـت  الفـترة،  نفـس  خـلال  إمـرالي.  إلى 
تركيـا عـن مجموعـة مـن رؤسـاء البلديـات 
السـابقين من الأكـراد الذين قضـوا أكثر من 
ثلاث سـنوات في سـجن ديار بكر لصلاتهم 
الكردسـتاني  المجتمـع  بمنظومـة  المزعومـة 
(KCK) التابعـة لحـزب العمال الكردسـتاني 

ا  (PKK). كـما تزامنـت عمليـة السـلام أيضً

مع موافقة البرلمان التركي على قانون يسـمح 
للأكراد باسـتخدام لغتهـم الأم، وهو مطلب 

كردي قديم.
وعقب بعض الخلافات بشـأن المجموعة 
الثانية من الزوار، تم السماح لثلاثة نواب من 
حـزب السـلام والديمقراطية بزيـارة إمرالي 
في نهايـة فبراير 2013 وهـم: برفين بولدان، 
ألتان تان، وسري سـورايا أونـدر. وبعد أقل 
من أسـبوع تم تسريب تفاصيل الدقائق التي 
اجتمـع فيها النواب مع أوجـلان للصحافة، 
وأصبحـت عملية السـلام معرضـة للخطر. 
لقـد تـم الكشـف عـن تفاصيـل الزيـارات 
التي اسـتغرقت دقائق، وتم الكشـف عن أن 
ا عمليـة السـلام، ولكنه  أوجـلان يؤيـد تمامً
هدد بالحرب والفوضى إذا لم يتم حل المسـألة 
خارطـة  وتضمنـت  المسـتقبل.  في  الكرديـة 
طريق أوجلان للسـلام ثـلاث مراحل: أولاً 
ا، وثانيًا، انسـحاب  وقـف إطـلاق النار فـورً
حـزب العمال الكردسـتاني من تركيـا، وثالثًا 
نزع السـلاح. وعـلى الرغم مـن أن الحكومة 
أصرت على أن تسريب تفاصيل الاجتماعات 
عـن  الكشـف  أن  إلا  بالعمليـة،  يـضر  لـن 

هـي الفترة الأخيرة، كما تقـرر في المؤتمر العام 
الرابع للحزب في 30 سـبتمبر 2012، جعل 

ا للدفع بالعملية إلى الأمام. هناك إلحاحً

تشتمل عملية إمرالي على إجراء مفاوضات 
بـين الاسـتخبارات الوطنيـة التركيـة وزعيم 
حـزب العـمال الكردسـتاني المعتقـل عبـداالله 
أوجلان، لإنهاء الأعمال العدائية بين الجانبين 
ونزع سـلاح حـزب العـمال الكردسـتاني في 
مقابـل إجـراء إصلاحـات ومنـح المزيد من 
الحقـوق للأكـراد في تركيـا. وقـد واجهـت 
عمليـة إمـرالي تحديـات، منها هجـوم حزب 
العـمال الكردسـتاني عـلى ثكنـة عسـكرية في 
تشـوكورجا، وهو حـي في محافظـة هكاري، 
وكذلك مقتل ثلاث نساء كرديات من أعضاء 
حـزب العمال الكردسـتاني في المعهد الكردي 
في باريـس، من بينهنّ سـكينة جانسـيز، أحد 
مؤسـسي حزب العمال الكردستاني القلائل. 
لكـن هـذه الحـوادث لم تعرقـل العملية. وفي 
إطـار عمليـة السـلام، وافقـت وزارة العدل 
طـال  التـي  الزيـارات  ببعـض  القيـام  عـلى 
انتظارهـا لأوجـلان، وجـرت أول زيارة في 
بدايـة ينايـر 2013 عندمـا تم السـماح لنائبة 
حـزب السـلام والديمقراطيـة؛ إيـلا أقـات 
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إلا أن عملية إمرالي اسـتمرت وحصلت على 
دعم غير مسبوق من مختلف الدوائر الدولية، 
بما في ذلـك حزب المعارضـة الرئيس، حزب 
الشعب الجمهوري. وفي إشارة الى اغتيالات 
باريس، رأ زعيم حزب الشعب الجمهوري 
«الاغتيـالات  أن  أوغلـو  قيلتشـدار  كـمال 
يجـب ألا تؤثر في عملية إمـرالي. وإذا عزمت 
الحكومـة عـلى دفع هـذه العمليـة إلى الأمام، 
ـا»(9). وفي حين  فينبغـي عليها أن تمضي قدمً
ا سـلبيا من  تبنى حـزب الحركة القومية موقفً
ا «بمقاومـة العملية مقاومة  المبـادرة – متعهدً
المحللـين  تعليقـات  كانـت  الذئـاب»(10)، 
السياسـيين ومؤسسـات المجتمـع المدني أقل 
. عـلى سـبيل المثـال، جنكيز تشـندر،  تفـاؤلاً
ا في  الكاتب في صحيفـة راديكال، «كان حذرً

تفاصيـل الاجتـماع أسـفرت عـن خلافـات 
بين حـزب السـلام والديمقراطيـة والحزب 
أشـار  عديـدة،  مناسـبات  وفي  الحاكـم. 
السـلام  حـزب  تعليقـات  أن  إلى  أردوغـان 
والديمقراطية أضرت بالعملية، ومن جانبه، 
رمى حزب السلام والديمقراطية بالمسؤولية 
على الحكومة. وتم اسـتبدال السرد الحكومي 
عن الوحدة بالحديث الكردي عن حكومة لا 
يوثـق بها. وأصبـح غياب الثقة بـين الجانبين 
ـا مـع كل عثرة تقـف في طريق  أكثـر وضوحً
عمليـة السـلام، خاصة مع هجـوم أردوغان 
ليـس فقط على حزب السـلام والديمقراطية 

ا. ولكن على الصحافة أيضً
وعـلى الرغـم مـن العقبات الأوليـة التي 
واجهتهـا عمليـة الانفتـاح في عـام 2009، 
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فرصة لعملية السـلام. وفي جنازة السـيدات 
الثـلاث أعضاء حـزب العمال الكردسـتاني، 
اللاتي قتلن في باريس، قال أحمد تورك إنه من 
المستحيل أن نتحدث عن السلام عندما تقوم 
القـوات التركية بقصف جبل قنديل في إقليم 
كردسـتان العـراق حيـث يتمركـز مسـلحي 
حـزب العـمال الكردسـتاني بشـكل رئيسي.

(13) وبالمثـل، بنـاء عـلى زيارتـه كردسـتان 
العراق في أعقاب الزيـارة الثانية لوفد حزب 
السـلام والديمقراطيـة لجزيرة إمـرالي، انتقد 
وفـد آخـر، بقيادة صـلاح الديـن دميرتاش، 
الغـارات الجوية المسـتمرة ورأ أنها تضعف 

الثقة في عملية السلام.
وبالمثـل، كانـت ردود الأفعـال الأوليـة 
في أوروبـا متفائلـة إلى حـد ما: «فعـلى الرغم 
مـن أن الـدول الأوروبية تقيـم عملية الحوار 

تفاؤله»(11). بينما رأ بولنت كاناش، رئيس 
تحرير صحيفة زمان اليوم، أن «المحادثات مع 
حزب العمال الكردسـتاني ينبغي أن تسـتمر. 
ولكن، كما أشار رئيس الوزراء التركي رجب 
طيـب أردوغان، أن على تركيا الاسـتمرار في 
مكافحـة تلك الجماعات التي تسـفك الدماء 
مـن أجل مصالـح دول أجنبية. لأنـه، عندما 
يضـع حـزب العـمال الكردسـتاني سـلاحه، 

فسوف تتوقف العمليات تلقائيا».(12) 
ا، كانت الجهـات الكردية متفائلة،  عمومً
فعلى سـبيل المثال، مسـعود بـارزاني، الزعيم 
الكـردي الإقليمي، أعلن عـن دعمه الكامل 
العديـد   رأ ذلـك،  ومـع  العمليـة.  لهـذه 
مـن الساسـة الأكـراد أنـه ينبغي عـلى الدولة 
ـا أن توقـف عملياتها ضد حـزب العمال  أيضً
الكردسـتاني، وليـس العكس فقـط، لإعطاء 

مسعود بارزاني 
أعلن دعمه 

الكامل لهذه 
العملية
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في التوصل إلى ما يميز ممارسـات وسياسـات 
رابـين - ولكـن الفضـاء الثقافي في السياسـة 
الإسرائيليـة الذي أصبح فيه الانسـحاب من 
الأراضي شيء مرغوب فيه وشرعي، هو بناء 
الهويـة الوطنيـة الإسرائيليـة والمصالـح التي 
كانـت مرتبطـة بعملية السـلام التي تشـتمل 

على حل وسط مع الفلسطينيين“.(16)

 ¢ùμY ≈∏Yh ,á«dhC’G äÉ``````̀Ñ≤©dG øe ºZôdG ≈∏Y

 »dGôeEG á``````̀«∏ªY äôªà°SG ,2009 ΩÉ``````̀Y ìÉ``````̀àØfG
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في شرح عمـل رابـين، يوظـف بارنيـت 
ثالوث الهوية، والسرد، والأطر لاستكشـاف 
وضعتهـا  التـي  المسـبقة  الثقافيـة  الـشروط 
ا  النخب السياسـية. يعـد هذا الثالـوث إطارً
فعالاً يمكن مـن خلاله تحليل الحالة التركية؛ 
حيث إن هذه المفاهيم الثلاثة «ضرورية لفهم 
الأسـس الثقافية التي تجعل إجـراءات معينة 
ممكنـة ومرغوبًـا فيهـا. ومع ذلك فـإن ما هو 
ا السـياق المؤسسي  ممكن وشرعي، يحدده أيضً
الـذي يشـكل: حسـابات النخب السياسـية 
يتـم  التـي  والأطـر  والـسرد  اسـتراتيجيا؛ 
اختيارهـا لتصبـح تبعية سياسـية، وعمليات 
التفاعل المجتمعي التي هي مصنع تشكيلات 
ثقافية جديدة وتفرز نتائج السياسات».(17) 
يوضح هـذا المقال كيف أن أردوغان «حاول 
إعـادة صياغة الهويـة الوطنية في إطـار رواية 
تاريخيـة جديـدة، ومرتبطة بإطار من السـلام 

والازدهار».(18)

ا إيجابيـا، إلا أنهـا تفضل نهج  وتعتـبره تطـورً
الانتظـار والترقـب قبـل اتخاذ موقـف مؤيد 
لهـذه العملية».(14) وفي مقابلـة مع دانجبلا 
الهولندية اليومية، أشاد مقرر تركيا في البرلمان 
الأوروبي «ريا أومن رويتن» بجهود الحكومة 
ديمقراطيـة  إصلاحـات  إجـراء  في  التركيـة 
وسـعيها إلى إيجاد حل للمسألة الكردية، وفي 
الوقت نفسـه انتقد بشـدة أحـزاب المعارضة 
التـي تعرقـل عملية التحـول الديمقراطي في 
 ا في اسـتطلاع للـرأي، رأ تركيـا. ومؤخـرً
مـا يقـرب مـن نصـف المواطنين الأتـراك أن 
الحكومـة ينبغـي عليها أن تبـدأ التفاوض مع 
حـزب العـمال الكردسـتاني لإلقاء السـلاح.
ا  (15) لـذا يمكـن القـول إن هنـاك شـعورً
عامـا بالتفاؤل تجاه المبـادرة أكثر مما كان عليه 
الحـال في عام 2009، ويرجـع ذلك إلى عدم 
معارضة الحزب المعـارض الرئيس، وإشراك 
وكالة الاستخبارات الوطنية في هذه العملية. 
المشـهد السـياسي الآن أكثر ملاءمة للانفتاح 

السياسي.
ـا، في محاولـة إشراك حـزب العمال  عمومً
الكردسـتاني، خاطر أردوغان بنفسه سياسيا، 
حيـث رأ البعض أنه ضعيـف ويعمل ضد 
المصالـح الوطنيـة. لكـن لإظهـار كيـف أن 
العـزم كنوعيـة للحكم تمـت إعـادة صياغته 
للوصول إلى ظروف ثقافية وسياسـية ملائمة 
للمبـادرات، فـإن هـذه الورقة تتبنـى ثالوث 
مايكل بارنيـت؛ الهوية والسرد والأطر. وكما 
كتـب بارنيت بخصوص إسرائيل، وإسـحق 
رابين واتفاقات أوسلو في عام 1993، ”هذه 
التفسـيرات الآليـة في بعض الأحيان تفشـل 
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التأسيسي الذي تلعبه الهوية في سلوك السياسة 
الخارجية عندما يشـير إلى أن هوية الدولة «لا 
، بل تجعل بعض الأفعال مشروعة  تسبب فعلاً
ومفهومـة والبعض الآخر غـير ذلك».(21) 
وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن موقفـه «الرقيـق» 
البنائـى يـر أن المصالـح البديهيـة هي شيء 
يمكـن الجدال فيـه. وكما يقـول بارنيت: «إن 
الجهـات الفاعلة السياسـية يرجـح أن تكون 
لديها تفسيرات متنافسة للمعاني المرتبطة بتلك 
الهوية، وتتنافـس لإصلاح هوية وطنية معينة 
بسـبب القناعات الراسخة والمصالح».(22) 
هنـاك شـعور أنه يمكـن فصـل المصالح عن 
صنع هوية، وأن بعض المصالح «الثابتة» تظل 
ثابتـة في ظل التغيرات التي تشـهدها هويات 
الدولـة. ومع ذلـك، لا يمكن فصل المصالح 
عـن الهويـات واعتبارهـا فئة بداهـة، بل إنها 
تتشابك بطريقة تجعل من المستحيل معاملتهما 
كفئتـين منفصلتين أو حتى متداخلتين جزئيا. 
هذا الموقف «السـميك» البنائى -الأقرب إلى 
مـا بعـد البنيويـة - لا يجعل نمـوذج بارنيت 
الثالوثي مفصولاً عـن العمل. على العكس، 
فإنـه يـدل على أنـه مفيد حتـى عندمـا يكون 

ا. ثالوث المفاهيم أكثر مرونة وأقل تحديدً
ة في صنع الهوية  مفهوم السرد هو آلية مهمّ
الجماعية. كما يوضح بارنيت: «بكل بسـاطة، 
الـسرد يتعلق بقصـة ذات حبكـة روائية. كما 
يطبـق على الهويـة الوطنيـة، فإن الأمـم تنتج 
ة التي  ا حول أصولها، والأحداث المهمّ قصصً
تحدد شـعبها، وبعض الاتفاقات حول المكان 
 الذي ينبغـي أن يتوجهوا إليـه».(23) وير
أن المشـاركين يسردون، والجهات الفاعلة لها 

 :á¶MÓªdÉH ôjóédG çƒdÉãdG
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ثالـوث الهويـة والـسرد والأطر ينتـج عنه 
«فهـم العلاقة بين الخلاف عـلى الهوية القومية، 
وكيـف يرتبـط هذا الخـلاف بالـسرد التاريخي 
الـذي يربط بين المـاضي والحاضر والمسـتقبل، 
وكيـف أن الأطـر التي تربـط الـسرد التاريخي 
والمصالـح المنفصلـة هـي عدو أسـاسي للتعبئة 
المجتمعيـة لصالـح مشروع أو سياسـة معينة».

(19) فالهويـات تتشـكل بشـكل مسـتمر مـن 
خلال الممارسات الخطابية، مع بعض اللحظات 
التـي تشـهد مفاوضـات هوية أكثـر سرعة من 
غيرهـا. يقـول بارنيـت: «عـلى الرغـم مـن أن 
الهويات القومية والدولية هي دائماً في تفاوض، 
فيمكن توقع أن تكون هذه المفاوضات ساخنة، 
لا سـيما خـلال لحظـات التغـيرات السريعة في 
 السياسـة الداخليـة والدوليـة. عـلى المسـتو
الـدولي، التغيـيرات في الأنماط النظاميـة، التي 
تسـببه السياسـات عبر الوطنيـة أو الاقتصادية 
أو العسكرية، يمكن أن تؤدي إلى تغيرات محلية 
كبيرة ومناقشات بشـأن الهوية الوطنية وعلاقة 

الدولة بالمجتمع الأوسع».(20)

ومـع ذلك، فإنه يمكن القول بأن بارنيت 
لا يتعمق بـما فيه الكفاية في الاعتراف بالدور 
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السـابقة حـول السرد: أنه حتى لـو أن السرد 
الـذي تختـاره الجهـات الفاعلة هـي نتاجات 
ا، فـإن الطريقة التي  لافتراضات محددة سـلفً
يسـتخدم فيهـا إطـار معـين هي اسـتراتيجية 
كما يكتـب بارنيـت: «تنشر الجهـات الفاعلة 
ا لتفسـير الأحـداث والمشـكلات، مـن  أطـرً
أجل التوصل إلى فهم مشـترك للعالم، ولحشد 
العمـل  وتوجيـه  لحشـد  كوسـيلة  المشـاعر 
الاجتماعي، واقتراح حلـول للمحن الحالية.
(27) النخـب السياسـية تسـتخدم «الرمـوز 
الثقافيـة التـي يتـم اختيارهـا بشـكل انتقائي 
مـن الأداة الثقافية وتحويلهـا الى أطر عمل».
(28) وفي اللحظـات التكوينيـة «يجـب على 
المغامريـن السياسـيين بناء أطر تكـون قادرة 
عـلى التوفيـق بين هـذه التناقضـات، ووضع 
هـذه الأحـداث في مسـارها، أو تعيد صياغة 
العلاقـة بين المؤسسـات الثقافيـة، وتكاليف 
وفوائـد السياسـات».(29) في القسـم التالي 

هوية جماعيـة تعتمد على المد الذي يضعون 
من خلالـه أنفسـهم داخل قصة مشـتركة أو 
ا  متطابقـة. ويـر أن الأحـداث تلعـب دورً
محوريـا في الـسرد التاريخـي: «من المسـتحيل 
تقريبًـا الـسرد في غيـاب سلسـلة الأحـداث 
ا أن  التـي ترتبط معرفيـا»(24) ويمكـن أيضً
يتحـول في الاتجاه العكـسي: لا يمكن للمرء 
حتـى التحدث عـن الأحداث في حـد ذاتها، 
ولكن فقط عن بعض الأحداث المعينة.(25) 
وبعبارة أخر، فإن تحويل الأحداث إلى سرد 

يمنحها معنى معرفيا.
ا، الأطـر، هي اسـتعارات محددة،  وأخـيرً
وتمثيلات رمزية، وإشارات معرفية تستخدم 
لتشكيل السلوك والأحداث وتقترح وسائل 
بديلـة للعمل“.(26) إن عمليـة التأطير التي 
تسـتخدمها النخب السياسـية تتضمـن وعيًا 
واستراتيجية ومن المهم أن نلاحظ في المناقشة 
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«مع وقـوع العديد مـن الإصابـات بعد فترة 
هـدوء نسـبي في السـنوات الأربـع الماضية. 
حيـث تمـت مهاجمـة العسـكريين وحدثـت 
تفجيرات في المراكز والمدن، ذكرتنا بالهجمات 
كـما  التسـعينيات.  في  وقعـت  التـي  الداميـة 
أدت الأحـداث التـي بـدأت قبـل انتخابات 
22 يوليو عام 2007، إلى مناقشـات ساخنة 
بشـأن المسـألة الكردية وجميع جوانب تدابير 
مكافحة الإرهاب. وأسفرت هذه المناقشات 
عن توافق في الآراء حول عدم كفاءة وفعالية 
السياسـات التي اتبعت لوقف سفك الدماء، 
وأوضحـت أن المسـألة تحتـاج إلى أن تعالـج 
ا عـن البعد الأمني من أجل التوصل إلى  بعيدً

حل دائم».(32) 
إطـار  وضـع  وغـول  أردوغـان  اسـتطاع 
للمسـألة الكردية، ونأيا بأنفسهما عن الصراع، 
وظهـرا كوسـيطين محايدين بين حـزب العمال 
الكردسـتاني والشـعب التركي. الأهـم، أنه في 
الأشهر القليلة الأولى من المبادرة الديمقراطية، 
تم الاعتراف بالأشياء «السيئة» في الماضي. وهو 
مـا أعطـى الانفتـاح الديمقراطي قـوة رمزية، 
في  فشـلت  قـد  السـابقة  الإدارات  إن  حيـث 
ا وضع هذا الموقف  التصالح مع الماضي. عمومً
حـزب العدالة والتنمية على أرضية أخلاقية في 

سـيتم مناقشـة ثالوث الهوية والسرد والأطر 
فيما يتعلق بمبادرة تركيا الديمقراطية وعملية 

إمرالي.
 A»°T{ :»WGô≤ªjódG ìÉàØf’G
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عندمـا صرح الرئيـس عبـد االله غـول في 
مارس 2009 أن «هناك أشـياء جيدة سـوف 
تحـدث قريبًا جدا»، فإنه بهذا اسـتخدم عبارة 
المقبلـة  السياسـية  المبـادرة  لإطـلاق  رمزيـة 
التي تهـدف إلى إيجـاد حل للمسـألة الكردية 
التـي اسـتمرت لعقود طويلـة. ووضع غول 
ئ» والمسـتقبل  خطا فاصلاً بين الماضي «السـيّ
أردوغـان،  اسـتخدم  وبالمثـل،  «الجيـد». 
، وتحـدث عن الماضي «السـيئ»  ا مماثلاً إطـارً
العدالـة  حـزب  بقيـادة  والمسـتقبل «الجيـد» 
والتنميـة. وفي خطـاب ألقـاه في البرلمـان في 
ا: «عـما  أغسـطس 2009، تسـاءل مسـتنكرً
أنفقتـه تركيـا من طاقـة، ومال، وشـباب، في 
[الحرب] ضد الإرهاب، وتسـاءل أين كانت 
سـتكون تركيـا اليـوم، إذا لم تمض السـنوات 
الــ25 الماضية في الصراع؟! (30) يلاحظ أن 
النموذج السردي الذي وظفه رومانسي، «في 
الأساس دراما تحديد الهوية الذاتية التي يرمز 
إليهـا تفـوق البطـل، وانتصـاره، والتحرر».

(31) اللحظـة الحاسـمة هي الحـاضر، الذي 
تهيمـن عليه معركة التحرر النهائي. إنه تأطير 
الـسرد الكلاسـيكي الذي يتيـح فهم الماضي 
ا من خلال  والحاضر والمسـتقبل، وربطهـا معً
لحظة تكوينية: الانفتـاح الديمقراطي المقبل. 
جاءت هـذه التصريحات في وقـت كانت فيه 
الأنشطة الإرهابية في تزايد في الأشهر الماضية 
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ذكـر أردوغـان في يونيـو 2010: «سـأعمل 
[المبـادرة  المـشروع  هـذا  لتحقيـق  ا  جاهـدً
الديمقراطية] حتى لو كان هذا على حسـاب 
فقـدان حكومتـي».(34) وعلى هـذا النحو، 
تم اعتبـار تعزيز السياسـات «اللينة» على أنه 
موقـف قـوي والسياسـات «الجامـدة» عـلى 
أنه موقـف ضعيف. غالبًا ما يتـم التمييز بين 
سياسـات حزب العدالـة والتنمية «الجامدة» 
فيـما سـبق، وسياسـاته «اللينـة»، على سـبيل 
المثال، يقـول بارك: «إن عـصر ما قبل حزب 
العدالـة والتنميـة في التسـعينيات غلب عليه 
سياسـات رد الفعـل والانتهازيـة، بالإضافة 
إلى نهـج جامـد في السياسـة الخارجيـة»، بينما 
ينظـر إلى فترة حكـم حزب العدالـة والتنمية 
في الألفيـة الثانيـة عـلى أنـه عـصر «الحـوار، 
والمشـاركة، وتدابير بناء الثقة، والوسـاطة في 
المنازعـات، والاتفاقـات التجاريـة، وإضفاء 
الطابع المؤسسي على العلاقات الدبلوماسية، 
والمسـاعدات الاقتصاديـة وإعـادة الإعـمار، 
وحفـظ السـلام».(34) تتحـدث الكثير من 
الأدبيـات عـن الأطـر المؤقتـة التـي وضعها 
حـزب العدالة والتنمية التـي عززت السرد. 
(35) وعلاوة على ذلك، التهديد السائد عزز 
إعـادة صياغة أن «هـذه النافـذة الجديدة من 
الفـرص ما كان لها أن تظهر لولا تفجر قضية 
أرغينيكون، التـي فضحت مجتمعات الظلام 
والتعصب السريـة المتحالفة مع البيروقراطية 
العسـكرية ومسـؤولي الدولـة الذيـن عملوا 
قـال  كـما  أو  الحكومـة»(36).  تدمـير  عـلى 
ا يسـتفيدون  أردوغـان إن: «هنـاك أشـخاصً
مـن هذه السـوق الدمويـة. هناك أشـخاص 
يحصلون على مصالح سياسية من هذا القطاع 

مواجهة الإدارات السابقة: لقد كان من الجرأة 
مواجهة حقائق الماضي، ووضع حد للمساوئ 
التـي وقعـت في الماضي. وفي أثنـاء وضع إطار 
للمبادرة السياسـية، اسـتخدم رئيـس الوزراء 
أردوغـان الـسرد التقليـدي الذي اسـتخدمته 
النخب الكمالية في تركيا –لا سـيما الإشـارات 
إلى المبـدع مصطفـى كـمال أتاتـورك مؤسـس 
تركيا. على سبيل المثال، في نوفمبر 2009 وجه 
أردوغان كلمة إلى البرلمان، وأعلن عن المبادرة 
قائـلا: «لا يمكن التخلي أو التراجع عن برلمان 
مصطفـى كمال أتاتـورك. لا يمكننـا التضحية 
بالمبادئ الأساسـية التي اسـتندت إلى التعددية 
ا».(33)  والحريـة والديمقراطيـة منـذ 89 عامً
وكـرر كلـمات أتاتـورك الشـهيرة» السـلام في 
الداخـل والسـلام في الخـارج» لكنـه وضعها 
في إطـار المبـادئ الديمقراطية والثـراء الثقافي. 
ـا لمبدأ التركيـة - الهوية المدنية  كان هـذا مناقضً
المفروضـة على الأقليـات العرقية غـير التركية 
- عـلى النحـو المنصـوص عليـه عند تأسـيس 
الجمهورية. وباستخدام نفس الأدوات الثقافية 
التـي اسـتخدمها خصومه، اسـتطاع أردوغان 

وضع إطار للمسألة بطريقة عكسية.
أردوغـان  بهـا  صـاغ  التـي  الطريقـة 
القضية تغـيرت رمزيـا. إذا كان الحزم خلال 
الأوقـات «السـيئة» يعنـي القـوة العسـكرية 
والأمنيـة، فإنـه الآن يوضـع في إطار مسـألة 
الأخـلاق والفضيلة، واتخـاذ مواقف حازمة 
ضـد الفاسـدين، والعسـكريين المتشـددين، 
والعناصر غـير الديمقراطية. وبهذه الطريقة، 
تم تصوير الحزم على أنه إصرار على الوساطة 
كـما  والإنصـاف.  والمسـاواة  والديمقراطيـة 
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الوضـع الـذي أعقـب إغـلاق الفضـاء 
في  إمـرالي  عمليـة  إطـلاق  وحتـى  الثقـافي 
ـا  أواخـر عـام 2012، يمكـن اعتبـاره مأزقً
كان مـن الصعب الهروب منـه. إذا كان الحل 
العسـكري غير ملائم لحل المسـألة الكردية، 
فقـد كانـت هنـاك حاجـة إلى مسـاحة ثقافية 
جديـدة مـن أجـل التوصـل إلى حل سـلمي 
وفي  والقبـول.  الدعـم  ولكسـب  عسـكري 
إشـارة إلى عملية السـلام الإسرائيلية، يقترح 
بارنيت أن «إمكانية الخروج من المأزق الحالي 
تتطلب تعبئة الأفراد على طول الفضاء الثقافي 
المشترك، والفضاء الثقافي لا يُمنح ولكن يبنيه 
القـادة الذيـن يمكنهم وضع إطار للمسـائل 
بطـرق ترتبط بالسرد القائـم والمقبول، ولكن 
الثقـافي  التـشرذم  عـصر  في  الروايـات  هـذه 
مراوغة».(38) هنا يلبي الاسـتطراد الواقع: 
فبينـما يحتـاج الفضـاء الثقـافي إلى إعـادة بناء 
وهيكلـة، فإنه لا يمكـن أن يتعارض مباشرة 
مـع الفعـل. الروايـات لهـا حدودهـا، وهي 

ا في حالات الصراع. الأكثر وضوحً
لم يعد للإطار المؤقت السابق الذي أحاط 
بمبـادرة الانفتـاح الديمقراطـي وجـود عند 
وضع إطار جديد لعملية إمرالي. حيث لم يتم 
رسـم خط مؤقت بـين الإرهابيـين والأكراد 
الذين يسـاندون الحكومة. في سرد الحكومة، 
ا، وقـف الأكـراد مع  كـما هـو موضـح سـابقً
بالحـل  والملتزمـة  بهـا»  «الموثـوق  الحكومـة 
السـلمي. وعـلى الرغم مـن البـدء في عملية 
السـلام المعلنة مع حزب العمال الكردسـتاني 

الدموي. وعندما ينتهي الإرهاب، وتصمت 
الأسـلحة وتتخلـص الأمهات مـن الدموع، 
فـإن أولئـك الذيـن يسـتغلون هـذه السـوق 

الدموية سيفلسون».(37) 
ومـع ذلك فـإن ضعـف الإطـار المؤقت 
للمبـادرة المؤقتـة الذي تعـزز بمصادر السرد 
المرتبطـة بالهويـة القومية، تحـول ليلقي اللوم 
عـلى الإدارات السـابقة، أي حزب المعارضة 
الرئيس، حزب الشعب الجمهوري. ويمكن 
القـول إن هـذا التأطـير أقصى جزئيـا حزب 
الشـعب الجمهـوري من المبـادرة، ممـا جعل 
مـن المسـتحيل الحصول عـلى الدعـم اللازم 
لهذه العمليـة. وهذا يمكن أن يفـسر لماذا بدأ 
الفضـاء الثقافي الضيـق الذي فتحتـه المبادرة 
في الانغـلاق مع إعادة أردوغان صياغة إطار 
”الحـزم“ في سـياق الانفتـاح الديمقراطـي. 
الفضـاء الثقافي الـذي تمت من خلالـه إعادة 
صياغة إطـار ”الحزم“ من إشـاراته التقليدية 
إلى القـوة العسـكرية والسياسـات القمعيـة، 
إلى الحكـم الديمقراطـي والحـوار والمصالحة 
يتحـول الآن إلى شـبكات سريـة: كان الحزم 
ا مع هؤلاء الفاعلين غير الديمقراطيين.  متبعً
هذه عمليـة من إعادة صياغـة الأطر حدثت 
عندمـا احتـدم الـصراع بـين حـزب العـمال 
موجـات  وحدثـت  والجيـش.  الكردسـتاني 
ضخمـة مـن الاعتقـالات، وأد التصعيـد 
السريـع للعنـف في عـام 2011 إلى سـقوط 
العديـد مـن الإصابـات بـين كلا الجانبـين. 
وأصبح من الواضـح أن الحيز الثقافي الضيق 
الذي فتحته المبادرة الديمقراطية لحل المسـألة 

الكردية شرع في الانغلاق.
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الكـردي، ولا سـيما في مواجهـة الانتقـادات 
بشأن سياسات أنقرة «أنها لا تميز بين المقاتلين 

المسلحين والمدنيين الساخطين».(41)
عـلى الرغـم مـن أن التخـلي عـن وضـع 
إطـار مؤقـت، وتحـول التركيز عـلى مكافحة 
الإرهـاب قد ضمن دعـم المعارضـة، إلا أنه 
مـن المتوقع أن يقوم أردوغـان بإقصاء بعض 
الجهات السياسـية الكردية في هـذه العملية. 
ـا يمكـن النظر إلى وصف الأكـراد بأنهم  أيضً
«جـزء منـا» أو «أخوة» عـلى اعتباره وسـيلة 
ضمنية لتقويض المطلب الكردي بالاعتراف 
العرقـي ومحاولـة لتعزيـز الهويـة الإسـلامية 
المشـتركة. وكما يقـول قصيير وآخريـن: «إن 
إشـارات المسـؤولين الحكوميين إلى» إخواننا 
الأكراد» تجسـد قيام حزب العدالـة والتنمية 
بإعـادة صياغة الخطـاب القديم ووضع إطار 
لهـذه المسـألة – واسـتدعاء الديـن مـن أجل 
الوحـدة الوطنيـة، ولكـن مع الميـل بالتذكير 
في  ألقاهـا  التـي  كلمتـه  وفي  بالهويـة».(42) 
المؤتمـر العام لحزب العدالة والتنمية في شـهر 
سـبتمبر 2012، أشـار أردوغـان إلى دخول 
الأناضـول  في  السـلجوقية  الإمبراطوريـة 
الإمبراطوريـة  ضـد  الانتصـار  أعقـاب  في 
البيزنطيـة في عام 1071. هـذا السرد المختار 
ا بين الأكراد  ا مشـتركً «يفترض أن هناك تاريخً
ا إشـاراته إلى صـلاح الدين  والأتـراك»، أيضً
الأيوبي يؤدي نفـس الوظيفة، فصلاح الدين 
الأيـوبي شـخصية تاريخيـة يفخر بهـا كلٌّ من 
الأكـراد والأتراك ويتمتـع بمكانة في التراث 

الإسلامي المشترك.(43)

واعتـماد أطر أكثـر شـمولية للهويـة الوطنية 
التركيـة، فإن الحكومـة اتبعـت خطابًا يرتكز 
على تقسـيم الخطوط ويخلق وحدة وطنية من 

خلال الآخرين في الداخل. 
على سـبيل المثال، في خطاب للمجموعة 
البرلمانية لحزب العدالـة والتنمية في يناير عام 
لم  الجيـش  أن  عـلى  أردوغـان  أصر   ،2013
يقصف الأكراد لكن الإرهابيين: «لقد فتحنا 
قلوبنـا لإخواننا الأكراد. ونحن نلقي القنابل 
على الإرهابيين فقط. سنستمر في كفاحنا ضد 
ا»(39). وبالمثل، اتخذ  الإرهـاب اليـوم وغـدً
ا تجـاه الإرهابيين  ـا حازمً الرئيـس غول موقفً
ودعم عملية السلام: «عليك الرد بالأسلحة 
أسـلحة  يسـتخدمون  الذيـن  أولئـك  عـلى 
ضـدك... أولئـك الذيـن يملكـون السـلاح 
وأولئـك الذين يعطون الأوامر لهؤلاء الناس 
يجـب أن يتوقفـوا عن ذلـك»(40). الحزم في 
عمليـة إمـرالي كان صياغـة لموقـف متشـدد 
والسريـة  الديمقراطيـة  غـير  العنـاصر  إزاء 
والإرهـاب. يمكـن أن ينظـر إلى وضع إطار 
بين الإرهابيين «السيئين» والأكراد «الجيدين» 
عـلى أنـه محاولـة لكسـب المزيـد مـن الدعم 
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تعزيز الأخوة على حساب التعددية السياسية 
والمجتمعيـة الحقيقية. وفي الوقت نفسـه، فإن 
نافذة الفرص التـي فتحت مع عملية إمرالي، 
هي الآن في أوجها لا سيما مع أوجلان وعدة 
جهات أخر هامـة أعطت الضوء الأخضر 
ا  للعمليـة. إذا كان أردوغـان قـد وضـع أطرً
للمبادرة السياسية بمثل هذه الطريقة لتشمل 
مجموعة متنوعة من الأصـوات الكردية بدلاً 
مـن «الحط مـن شـأن وقـدر الأكـراد»، فإنه 
يعـد «سـلوك شـخص يسـعى إلى بنـاء الثقة 
عبر الانقسـام الطائفي»(47)، وسيعمل على 
توسـيع الفضاء الثقافي في تركيـا للتوصل إلى 

حل دائم للمسألة الكردية.
áªJÉîdG

أظهرت هذه الورقة كيف صاغت النخب 
السياسية سياستين متعلقتين بالمسألة الكردية 
في تركيـا، والانفتـاح الديمقراطـي وعمليـة 
إمـرالي في الآونـة الأخـيرة، لتوسـيع الفضاء 
الثقافي وإيجاد حل للعنف الذي استمر لعقود 
طويلـة من الصراع بين الدولة وحزب العمال 
الكردسـتاني المتشـدد. في قلـب هـذا التأطير 

بالنسـبة لميتشل، أظهرت لغة أردوغان في 
المؤتمر «وجود علاقة غير متكافئة بين الأكراد 
والأتـراك» و«المصالـح الكرديـة التـي أُسيء 
تقييمهـا بشـكل فاضـح». (44) على سـبيل 
المثـال، حديـث أردوغان عن حـزب العدالة 
والتنميـة «ورفع الحظر» عـن التحدث باللغة 
الأم الكردية، وحريـة حديث الأم إلى طفلها 
بلغتها الأم، الكردية، كما لو كانت هبة».(45) 
كـما أن السرد عن الوحـدة الوطنيـة والدينية 
مع تحويل المسـؤولية الرئيسـة مـن إيجاد حل 
لأكـراد تركيـا - كما يتجـلى في الانقسـام بين 
الأكـراد «الجيديـن» والإرهابيين «السـيئين» 
- مـن المرجـح أن يذكـر العديد مـن الأكراد 
بالماضي «السيئ» والسـعي للوحدة الوطنية. 
نحـو  الحـزم  توجيـه  بـدأ  إمـرالي  عمليـة  في 
الأكـراد بدلاً مـن أردوغان وحزبـه الحاكم. 
وكان هنـاك اقـتراح ضمنـي بـأن الحكومـة 
قامت بالكثـير من الإصلاحـات، وأنه يجب 
عـلى الأكـراد القيـام بدورهـم «ويرتفعوا إلى 
مسـتو التحدي وينـأوا بأنفسـهم عن خط 
حـزب العـمال الكردسـتاني».(46) الأكـراد 
«الموثوق بهم» بحاجـة إلى اتخاذ موقف حازم 
ضـد حـزب العـمال الكردسـتاني «الجبـان». 
إطار أردوغـان الحالي لعملية السـلام، الذي 
يؤكد الوحـدة الوطنية والدينية، وعلى الرغم 
مـن التخـلي عـن الإطـار المؤقـت للمبـادرة 
الديمقراطية التـي أدت الى إقصاء المعارضة، 
إلا أن الفضـاء الثقـافي الـذي أتاحتـه عملية 
ا للغايـة للتوصل إلى حل  إمـرالي مـازال ضيقً
دائـم. الأسـس الثقافيـة لبارنيـت التي تجعل 
بعـض الأفعـال ممكنة ومرغوبـة لا يمكن أن 
تقوم على الميل السابق للحكومة التركية نحو 
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وبالرغم من أنه كانت هناك نقاط اتصال 
حـزب  إدراج  أن  إلا  الـصراع،  جانبـي  بـين 
العـمال الكردسـتاني في عمليـة السـلام مـن 
خـلال أوجـلان لم يتحقـق بالشـكل الكامل 
في الخطـاب أو الأفعـال، ولا سـيما مع وضع 
ا لسياسـتها مـع «الإرهابيين»  الحكومـة إطارً
ودعم الضربات الجوية التي تستهدف قواعد 
حزب العـمال الكردسـتاني في جبل قنديل في 
إقليم كردسـتان العراق. السرد الآن يتضمن 
ـا تأكيد الأخوة الدينية التي يعود تاريخها  أيضً
لقـرون؛ فالمـاضي لم يعد «سـيئًا» فهـو يتميز، 
بوجود قيم وروابط دينية مشـتركة. لكن عند 
وضع إطار لمبادرة سياسـية جديدة بمثل هذه 
الطريقـة، فـإن الحزب الحاكم يخاطـر بإقصاء 
بعـض الفصائـل الكرديـة، وهـذا يعنـي أن 
الدعـم الـذي تمكـن مـن الحصـول عليه من 
المعارضـة هذه المـرة قد لا يكـون كافيًا لجعل 
المبادرة السياسـية مشروعـة ومرغوبًا فيها في 
المـد الطويـل. ومع ذلـك، إذا أكـد التأطير 
مـع  المشـتركة،  المسـؤولية  بقـوة  الحكومـي 
الاعتراف بالتنوع الثقافي والسياسي الشرعي 
داخـل تركيـا، ووضـع نقاط اتصـال حقيقية 
بـين الحكومـة وحزب العـمال الكردسـتاني، 
يظـل  أن  في  جيـدة  فرصـة  هنـاك  فسـتكون 
ا لفـترة كافية للتوصل  الفضـاء الثقافي مفتوحً

إلى حل سلمي للصراع.   
:™LGôªdG
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